تجليات الخوف في الشعر العربي القديم
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لقد رسَّخ الإسلام فكرة الأمة التي عمادها العقيدة والمساواة والتفاضل بالتقوى والعمل الصالح، وضمن الإسلام حرية الفرد، ومن الطبيعي أن لا تنتقي العصبية القبلية كليةً، فقد بقيت جذورها، وكان صوتها يعلو حيت تسنح الظروف، وقد خبأ صوت العصبية إبَّان حكم أبي بكر وعمر، وبعد عمر يجيء عثمان، ويترافق عهده بالرخاء والغنى، وقد أغدق على رعيته وولاته من هذا الغنى، وولَّى ذوي قرباه، وفيهم من لم تحمد سيرته، وتفاقمت الأمور بعد السنوات الست الأولى، وصار الناس يقارنون بين عهد الخليفتين والعهد العثماني الأموي لقبلي، وتعالت أصوات المعارضة وقويت، حتى انتهت بمصرع الخليفة عثمان بن عفان، وبويع عليُّ في جو مشحون بالخلاف والغضب، وأعلن معاوية نفسه خليفة في الشام، بحجة الخذ بثأر الخليفة القتيل وقصاص القاتلين، ونقض بيعة عليّ بعض من بايعه من القرشيين، طمعاً بالسلطة، ويذهب عليّ بجيشه إلى البصرة وتكون وقعة الجمل، ثم إلى الكوفة وتكون وقعة صفين ثم التحكيم، الذي أدى إلى الانقسامات الداخلية في جيشه، والتذمر والخروج عن الطاعة، ثم يُقتل عليّ، وتخلو الساحة لمعاوية، وتستقيم له الأمور، ويعلنها ملكية وراثية.

ومنذ لعهد الأموي، يعلو صوت العصبية، وصوت المعارضة أيضاً، وتكثر الفتن ويستحر القتل بالمعارضين من شيعة وخوارج وزبيرية والموالي، وسلط الأمويون على الناس ولاة قساة سفاكين للدماء نشروا القتل والتعذيب والسجن والخوف، ومن طليعة رموز القتل والخوف والعذاب: زياد بن أبيه، والحجاج، وعبدالله بن خالد القمري، واخوه أسد بن عبد الله، ويزيد بن المهلب، وعبيد الله بن زياد، ومسلم بن عقبة المري، وقرة بن شريك، وامثالهم كثير، وكلهم قد تجاوز شرع الله وحكم بهوى الحاكم، ونشر الرعب والخوف مخالفاً لشرع الإسلام.

لقد شهد العصر الأموي فظائع ومجازر، كان في طليعتها مقتل الحسين سبط النبي صلى الله عليه وسلم، ووقعة الحرة ، واستباحة الحرم المكي ورمي الكعبة بالمنجنيق، ومقتل عبدالله بن الزبير في الحجاز، ومقتل أخيه مصعب في العراق، وثورة المختار الثقفي، وثورة ابن الأشعث، وثورات الخوارج والشيعة، وغيرها.

ولما تضعضعت دولة الأمويون وجاء العباسيون، واصلوا سياسة القتل والخوف والعذاب وكان عبدالله بن محمد السفاح مسرفاً في قتل الأمويون، وبلغ من قَتَلهم أبو مسلم الخراساني ستمائة ألف، بين رجل وامرأة وغلام، وكان من وصية إبراهيم الإمام أن يقتل أي غلام بلغ خمسة أشبار ممن يشك في ولائهم، وافتن الولاة والطغاة في فنون القتل والتعذيب ونشر الخوف، ومن أبسط ذلك الحبس والجلد، ثم القتل وقطع الرؤوس، والصلب، وسمل العيون، وتقطيع الأعضاء، والحرق، والسلخ، وتكسير العظام، وغير ذلك، وكل ذلك خروج على مبادىء الإسلام وتعاليمه.

الشاعر يزيد بن مفرغ الحميري، الذي حُبس وعُذب ورُبط بخنزيرة وطيف به، وأعشى هَمْدان الذي أُسر وقتله الحجاج صبراً، والعرجي جُلد وشُهِّرَ به وحُبس حتى مات في الحبس، والكميت بن زيد الأسدي، حُبس وجُلد وشُرِّد، وقتله حرس الأمير وهو ينشد الشعر، أما أبو نخيلة فقد كان أداة بيد الخلفاء وألعوبة لأغراضهم السياسية، وكان مصيره الذبح وسلخ وجهه، وكان مصير سديف بن ميمون أن دُفن حياً، وقُتل بشار بن برد ضرباً بالسياط، وكان نصيب صالح بن عبد القدوس أن ضرِب بالسيف فشُطر شطرين وعُلِّق كل شطر على جسر ببغداد، وكان نصيب العكوك (علي بن جبلة ) أن قُطع لسانه وقُتل، وكان جزاء علي بن الجهم أن سجن وصُلب وصودرت امواله، هذا غيض من قبض والقائمة طويلة على مر الأزمان والدهور، وخير ما يمثل ثقافة الخوف والرعب والعذاب هو شعرهم الذي حفظته الدواوين وروته الأجيال، وصدحت به كلما عمَّ الظلم وظهر الفساد.
